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سليم حميد الصليخي
ان دســاتيــر العــالم المـتحـضــر قــامت
علـى اساس فكـر وفلسفـة كانـت نتاج
وتجـــارب امم ورسل سـمــاويــة وجــدل
بين مفكـري وفلاسفة هذه الامم من
علمـاء اجتمـاع وسيـاسة ورجـال دين
حـول اسـاس ونـشـأة الـدولـة والحـكم
والقـوانـين، ومن هـذه الاسـس مـاهـو
مادي ومـنها مـا هو اخلاقـي. وحاول
الـكثيـر مـنهم تفـسيـر هـذه الكيـانـات
والـظواهر. بدلالات النشأة والفطرة
الاولـــى والقــوانـين الـطـبـيعـيــة واهـم
مـن كل ذلك الطبيعـة البشـرية التي
ـــــى، اي طــبـــيعـــــة خلـقهــــــا الله تعـــــال
الانــســـان الفـــرد بـــذاتهـــا وكــــان ذلك
اسـاســا لافكـارهـم ونظـريــاتهم حـول
العقــد الاجتمـاعـي والحكم والـدولـة
والـدســاتيـر. فـمنـهم مـن ينـظـر الـى
الانـــســــان علــــى انه ذئـب امـــام اخــيه
الانـســان كـمــا هــو الحــال مع المـفكــر
ـــــــر ـــــــز( والامـــي ـــــــزي ) هـــــــوب الانــكـلـــي
الايــطــــالـي ) مـيـكـيــــافــيلـي ( لــــذلـك
كيـفوا نـظريـاتهـم في الدولـة والحكم
علـى هـذا الاسـاس فـانبـروا يـدعمـون
الــدولــة والـسلـطــة المـطلقــة ووصلــوا
بهـا الـى درجـة الـطغيـان، ومنـهم من
يعتقــد ان الانســان اجتمــاعي وخيـر
بـطـبعه ويمـكن ان يـتعــايــش من دون
دولـــة او سلـطـــة كـمـــا هـــو الحـــال مع
المـفكـــريـن الاشـتـــراكـيـين لاسـيـمـــا في
ــــــة الــتــي لــم ــــــوعــي ــــــة الـــــشــي ــــــرحـل الم
يــسـتــطــيعـــوا تــطـبـيـقهــــا علـــى ارض
الـواقع ومنهم ان يعـتقد ان الانـسان
خـيــر وشــر ، وبـنـــاء علــى ذلـك يمكـن
تكييـف فلسفـة الدولـة والحكـم على
هـــذا الاســـاس وتـــاخـــذ هـــذه الـــدولـــة
علــى عــاتقهـــا تنـميــة الـــروح الخيــرة
ـــــرهـــــا وكـــبح وحــمـــــايـــتهـــــا وتـــطـــــوي
ـــــرة في ـــــروح الـــــشـــــري ومحـــــاصـــــرة ال

الانسان .
بنـاء علـى كل مـا تقـدم يمكـن اعتبـار
الـدولـة والحكم وقـبلهمـا الـدستـور )
هــــو اعــظـم الـتــــامـلات في الخلــيقــــة
واصل الـكـــــون وطــبـــيعـــــة الانــــســـــان
ووظيفـتها الاسـاسيـة لهذه الحـياة(.
ـــــــــرت الامم في لـقـــــــــد تـــــطـــــــــورت وكـــب
الحـــالات الـتـي وفـق بهـــا مـفكـــروهـــا
وقــادتهــا في تـلمـسـهم هــذه الحقــائق
وتـراجعت واضمحلـت الامم التي لم
يــسـتــطع مـفكـــروهــــا ملامــســــة اصل
الخليقـة والـطبيعـة الانسـانيـة التي
خلقهـا الله عليـها ، والا بمـاذا تفـسر
اضـمـحلال الــشـيـــوعـيـــة والـــدولـتـين
الفـــاشـيـــة والـنـــازيـــة وبقـــاء انـظـمـــة
الـطغيـان مـريضـة ومعلـولـة ؛ وبمـاذا
تفـسـر اثـر دولـة الـرسـول) صلـى الله

عليه وآله وسلم( في التاريخ .
ان مفهـوم ومبـادئ الحـريـة والمسـاواة
وحقــــوق الانـــســــان خـــضعــت للـفهـم
اعلاه وكــــذلك وســـائـل تحقــيق هـــذه
المـبـــــادئ مـن فـــصل بـين الــــسلــطـــــات
والانــتخــــابــــات واســتقـلال القــضــــاء
ومــؤسـســـات المجتـمع المـــدني. لـــذلك
ــــــــــــر ان الــــــــــــديـــــن الاسـلامـــــي نـعـــــتـــــب
والمفـكـــــريـــن والفـلاسفـــــة المـــــسلــمــين
ليـســوا بـعيـــدين عـن كل ذلـك اذا لم
نـقـل ان الاسـلام يمــــثـل ذروة الـفـهــــم
للـمــصــطـلحــــات الانفـــة الـــذكـــر عـن
اصـل الخلــيقـــــة والحــيـــــاة والــنـــشـــــاة
الاولـــى والـطـبـيعـــة وتـثـبـيـت المـبـــادئ
ـــــــذلــك وتــكـــيـــيـف وســـــــائـل طـــبـقـــــــا ل

تحقيقها . 
فعلــى سبـيل المثــال لا الحصـر فـيمـا
يخـص الـطـبـيعـــة الانــســـانـيـــة قـــوله
تعـالـى "ونـفس ومـا سـواهـا فــألهمهـا
فجـورهـا وتقـواهــا".  ومنهـا في اصل
الحيـاة والخليقـة والنشـاة الاولى في
القــران الكـريم والاحــاديث الـنبـويـة
الشريفة والمفـكرين المسلمين، وعليه
فـان الحـديث عـن ان الاسلام المصـدر
ـــــة ـــــاب ـــــرئــيــــســـي للــتــــشـــــريع في كــت ال
الـــدسـتــــور العـــراقـي يجــب ان يكـــون
بهـــــذا المعــنـــــى الاصـــيل لا ان يـكـــــون
عبارة عن معالجات شكلية للظواهر
والـوقــائع ، بعبـارة اخـرى انه عنـدمـا
ــــــدأ الـفــــصـل بـــين نـــتـحــــــدث عـــن مـــب
الــــسلــطــــات واسـتـقلالـيـــــة القــضــــاء
وغيــرهــا مـن التـكيـيفــات والقـــائمــة
علــــى اســــاس فهــم معــين للــطـبــيعــــة
الانـــســــانـيـــــة ، يجـب ان يـكــــون هــــذا
الفهـم فهـمـــاً اسلامـيـــاً ولانــــرجعهـــا
الـــى الفهـم الغــربـي لهــذه الــطبـيعــة
مـن امـثـــال )لـــوك ، مـــونـتـيــــسكـيـــو(
وغيـــرهمــا علــى الـــرغم مـن اننــا قــد
لانخــتـلف في هـــــذا الـفهــم . لـكــنــنـــــا
ــــــا نـحــتــــــاج ذلـك لــيـكــــــون دســتــــــورن
اســلامـــــيـــــــــــــــا اصـــــيــلاً وروح الاســلام
مبثـوثة في ثنـاياه ومصـوغاً بصـياغة
حضـارية تـواكب روح العـصر ولـنثبت
لـــشعـبـنــــا واجـيــــالـنــــا والعــــالـم انـنــــا
اصحاب فكر ودين اصيل من جانب،
ولـنــضـمـن ديمـــومـــة هـــذا الـــدسـتـــور
بقـدر ما كـان مبنيـاً على اسـاس فكر
وعلـم وفلــسفــة ووعـي كـــامل واصـيل
بــالـطـبـيعــة الـبــشــريــة واصـل الكــون
ــــــأس في ان تـكــــــون والخـلـــيـقــــــة ولا ب
مقـدمـة الــدستــور عبــارة عن تـقيـيم
وتثبيـت للاسس الفـكريـة والفلـسفة

الاسلامية التي نؤمن بها .
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الفكر والفلسفة الاسلامية
أساسا للدستور 

)2-2( المجتمعات والدساتير والحكومات في الأنظمة الفيدرالية 
احسان عبد الهادي النائب

العدد )498( الاحد)25(  ايلول2005
NO (498)Sun. (25) Soptember

كــــان رجــــوع هــــادي الـعلــــوي إلــــى
مصادر الـشرق الأصليـة أشبه ما
يكون برجوع المياه إلى مجاريها.
وفي الحــالــة المعـنيــة كــان رجــوعه
أمـرا أقـرب إلـى مـا يمـكن دعــوته
بمـصير "المثقف القطباني". فهو
رجوع سبق لـه أن احترق في أتون
الانـتمـاء الـوجــداني للــشيــوعيـة
)المـاركــسيــة( ليـكتـشف في نهـايـة
المـطــاف بــأنهــا لـم تكـن أكثـــر من
ــــــــا مـلـجــــــــأ أولـــي وسـهـل نــــــســـبـــي
بمعـاييـر السـياسـة العاديـة. ومن
خلالهـا اكتـشف حقيـقة مـا دعاه
بــالمـشـــاعيــة الـشـــرقيــة بـــوصفهــا
الجوهر الأولـي للتناسق المعقول
في الــــــوجــــــود. مــن هــنـــــــا يقــيـــنه
المتـأخر بـأن "العقيـدة الشيـوعية
لا وجـــود لهــا، وإنمــا اخـتــرعـتهــا
الــبــيــــــروقــــــراطــيــــــة لـكـــي تخــــــدع
الجمـاهيـر" . بـينمـا المهمـة تقـوم
في قـلـــب فــــــــروة الـعـقـــيــــــــدة إلــــــــى
وجــدان خــالــص منــظم بمــواقف
طـبقيـة. فـالعقيـدة تتـسع لـشتـى
المـواقف الاجتمـاعيـة والـطبقيـة،
كـمـــا يقـــول العلـــوي. والـــوجـــدان
الــــشــيــــــوعــي المــنـــظــم بــــــالــــــوعــي
والثقـافـة الـشيــوعيـة الـتي تـضم
ثقـــافـــة المـــاركــسـيـــة واللـيـنـيـنـيـــة
وثقـــافـــة المــشـــاعـيـين الــشـــرقـيـين
القــدمــاء هـي الكـــافل للــوصــول
بــالـصــراع الـطـبقـي إلـــى نهــايـته
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ونماذجها ومواقفها الاجتماعية
وكــيفـيـــــة سلـــــوكهــــا الــــشخــصـي،
مـــازال يجــمعهـــا هــمّ اللقـــاحـيـــة
والمـــشـــاعـيــــة. بحـيـث نـــراه يـــدرج
فـيهــــا كل مـن سلـمــــان الفـــارسـي
وأبـــي ذر الـغـفــــــــاري والـعـــنـــبــــــــري
ــــــــد ــــــــزي والحـــــــســـين بـــن عـلـــي وي
النـاقـص وعمـر بـن عبــد العـزيـز
والفـرزدق وبشار بن بـرد والنظّام
وشـبـيـب الخــارجـي وأبــو حـنـيفــة
والــرازي وصـــاحب الــزنج وصلاح

الدين الأيوبي وغيرهم.
لقـــد وجـــد في سلـمـــان الفـــارسـي
والـغـفـــــــاري نمـــــــوذجــين رفــيـعــين
للـمــشـــاعـيـــة الــشـــرقـيـــة، بــسـبـب
امـتنــاعـهمــا عـن التـملـك وإيثــار
الفقـر والزواج بـواحدة. إذ جـسّد
سـلمــان الفــارسـي بعــد أن أصـبح
والـيـــا مـــا سـبق ان قـــاله لاوتـــسه
"حــاكـم يــؤم القــوم وهــو وراءهـم،
ويتـدبـر شـؤونهم وهـو خـادمهم"!
بـيـنـمــا وجــد في مـــوقف الحــسـين
بـــن علــي عــنــــــدمـــــــا واجه المــــــوت
وخــطـــابـه القــــائل "هـيهـــات مـنـــا
المـــــــذلـــــــة! يـــــــأبـــــــى الله مـــن ذلـك
ورســـــــوله والمــــــؤمــنـــــــون، وحجــــــور
طــابـت وتـطهــرت، وأنــوف حـمـيــة
ونفــــوس أبـيــــة لا تــــؤثــــر طــــاعــــة
اللــئــــــام علـــــى مـــصـــــارع الـكـــــرام"
مـــوقفــاً مــشـتــركـــا للقــاحـيــة، أي
لمساعي الحرية في دروب العدل.
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الـشــرقيـة، أي تـلك التـي تحتـوي
في أعـمــاقهــا علـــى عقل إنــســانـي
مـخــــــــاصـــم لـلـــــطـــبـع ومـحــكــــــــوم
بهــــــاجــــــس العــــــدالــــــة الأبــــــديــــــة
للإنـسان بـوصفهـا جوهـر وجوده
الـعـقـلـــي والــــــــواجـــب. مـــن هـــنــــــــا
تـشـديــد العلـوي علــى أن "العقل
والـطـبع حـتــى المــوت خـصـمــان".
وهـي فكــرة رفعـتهـــا التــاويــة إلــى
مـــصـــــاف الـــــشعـــــار الأبـــــدي، مـــــا
يجـعل مــنهــــا كـتــــابـــــا مفـتــــوحــــا
وأبــديـــا يمكـن لـكل جـيل قـــراءته

من جديد.
واعـــتقــــــد هــــــادي الـعلــــــوي، بــــــأن
الثقـافـة الإسلاميـة قـد سـارت في
هــــذا الاتجـــــاه، بمعـنــــى جـمـعهــــا
المتـميـز بين الـعقلانيـة والعـدالـة
الـروحيـة والـنضــال الاجتمـاعي.
فـالمتصوفـة العظام شـأن فلاسفة
وحـكـمــــاء الـــشــــرق أرادوا روحـنــــة
الــــطـــبـــيـعـــــــة ضـــمـــن نــــضـــــــالـهـــم
الاجـتـمــاعـي المـــوجه ضــد قــســوة
الدولـة وحسيـة الديـن . وفي هذا
الاتجاه سـارت مشـاعيـة الزنـدقة
الإسلاميـة بوصـفها الممـثل العام
لمــــســـــاعــي الحـــــريــــــة والعـــــدل )أو
اللقاحيـة حسب تعبـيره(. وليس
غـــريـبـــا أن يــضع في هـــذا الـتـيـــار
شخـــصــيــــــات غــــــايــــــة في الـــبعــــــد
والـتـبـــايـن والاخـتلاف مـن حـيـث
ـمـقــــــــدمــــــــات وشــــــــروط فـعـلـهــــــــا ـ ـ ـ

والـطعـوم الكـثيـرة تفـسـد المـذاق،
بــيــنــمـــــا تـــــؤدي الــنفـــــائــــس إلـــــى
الـضيــاع. وهي فكـرة شـدد عـليهـا
العلــوي مـن خلال إبــراز بــديلهــا
فـيمـا أطـلقت علـيه التـاويـة اسم
الأصـــــول الخــمــــســـــة بـــــوصـفهـــــا
أســـــاس بــنــــــاء علاقـــــة الإنــــســـــان
بنفـسه والـسلـطـة وهـي: اعتـدال
في عـدد النـاس، ومعـارف يـسيـرة،
وسلـم دائم، وخلـوة مـستمـرة عن
العـالم، وحيـاة بلا تضـاريس. ولا
يعـني ذلك سـوى قـواعـد الـرجـوع
إلــــــى المــبــــــدأ الأول في الــــــوجــــــود
بــــــوصـفه مـــطـلق الــتــــــاويــــــة. ولا
يهـــدف ذلـك في نهـــايـــة المـطـــاف،
حــــســب تــــــأويل هـــــادي الـعلـــــوي،
سـوى الـسيـر في طـريق الـتخلص
مـــن صفـــــات المجــتـــمع الـــطـــبقــي
والـتعـــالي عـليـه عبـــر التــوغل في
أعــمـــــاق الـــطــبــيعــــــة بعــيـــــدا عــن

التمدن المصطنع.
إن العـودة إلـى الطـبيعـة، أي إلـى
مــــا قــبل الــطــبقــــات، هـــــو الفـعل
الضروري للتخلص من الرغبات
المفرطـة التي تـقف وراء الحروب
وسن العقـوبـات وحـرمــان النـاس
مـــن حـق الــكـفــــــــاف بـــتــكــــــــديــــــس
الــذهب واليـشب في أيـدي الملـوك
والأمـــراء والــســـادة . وهــي فكـــرة
مغــــــروســــــة في أعــمــــــاق الــــــرؤيــــــة
الإنــســانـيــة المـمـيـــزة للـمــشــاعـيــة

الـطـبيـعيــة لــوجـــود الأشيــاء. إلا
انه حــــــالمــــــا يــتـــــــأمل الـــطــبـــيعــــــة
ويــتـفـلـــــسـف حـــــــولـهـــــــا، فـــــــانـه لا
يقـصـــد في نهــايــة المـطــاف ســوى
طبـيعــة وجــود الإنـســان. بمـعنــى
انه يـنــظــــر إلــــى الــطـبــيعــــة مـن
خلال حالـتها في المجتمع. وذلك
لان أصل الــتـــــاويـــــة هـــــو المـــــوقف
الاجـتمــاعي المـرتكـس في فلـسفـة
الـطـبـيعــة، كـمـــا يقـــول العلــوي .
بمعــنـــــــى المــــــــوقف الـــــــذي تجـــــــرد
واسـتـبــطـن مـــــا في المجـتــمع مـن
خلال تــأمل الـطـبـيعــة. مـن هـنــا
اســتــنــتـــــاجـه القــــــائل بــــــانعـــــدام
الخلاف بـين تــــاو المجـتــمع وتــــاو
ــــــــة الـــــطـــبـــيـعــــــــة إلا في الــــــسـجـــي
المخـصــوصــة لـكل مـنهـمـــا. ولكـي
تـكـــــــون تـــــــاويــــــــا يجــب أن تـكـــــــون
بـــسـيــطـــــا في كل شـيء. فـــــالـتـــــاو
يــتعــــارض مع الـتـعقـيــــد والـغلــــوّ
والإفــراط . ذلـك يعـنـي أن الـتــاو
هي فلـسفـة الاعتـدال المـتسـامي،
أي فلــسفــة العــدل المـطلـق. وهي
فلــسفــة تهــدف في الــوقـت نفــسه
إلـى حريـة من طراز خـاص تقوم
في معارضـة كل مؤسسـات الدولة
ومـــــــرافـق المجـــتـــمـع. فـهـــي ضـــــــد
المـــــــدنــيـــــــة والحـــــــرب والــتــمـلـك ـ
والـــطـــبقـــــــات. انــــطلاقـــــــا مــن أن
الألــوان المـتعــددة تـعمـي البـصــر،
والأصــوات العـديـدة تـصم الأذن،
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القصوى .
وسعــى هــادي العلـــوي لتـــأسيـس
هـذه الغـايـة بصـورة عمليـة فيمـا
أطـلق علــيه )الهـيـئـــة المــشـــاعـيـــة
للشعب العراقي( بوصفها حركة
مشـاعيـة تـخص العـراق لا صفـة
سـيــــاسـيــــة لهــــا ولا تــــرغـب في أن
تكـــون حـــزبـــا سـيـــاسـيـــا. إلا أنهـــا
تـتمـتع بـشــروط أســـاسيــة ثلاثــة
وهـي أن أعـضـــاءهـــا لا يمـتـلكـــون
شـــيـــئــــــــا ولا يمـلــكـهـــم شـــيء، وان
يكـــونــــوا لقـــاحـيـين لا يـــذعـنـــون
للــدولــة، وان يـتـمـتعــوا بــوجــدان
شـيـــــوعـي دون أن تـكـــــون لـــــديهـم

بالضرورة  عقيدة شيوعية .
وهـو مـشـروع طـوبــاوي من حـيث
الــوسيلـة والغـايـة، لـكنه إنـســاني
يهــــدف إلــــى جـعل الــطــــوبــــاويــــة
جـزءا مـن الحلم الـدائـم للنـزعـة
الإنـــســــانـيــــة. وهـي نــــزعــــة وجــــد
نمـــــــوذجهـــــــا الأعلـــــــى في الفـكــــــر
الـشرقـي الممثل لـوحدة المـشاعـية
والـلقـــاحـيــــة. فقــــد بحـث هـــادي
الـعلوي عـما اسـماه بـالتلازم بين
الـفكــــر العـقلانـي والـنــضـــال مـن
اجـل العـــــــدالـــــــة. وهــي الــــصفـــــــة
المـمـيـــزة للـتـــاويـــة وأغلـب شـيـــوخ
الكــــونفـــوشـيـــوسـيـــة والـــزنـــدقـــة
الإســلامـــــيــــــــــــــة والـــــتــــــــصــــــــــــــوف.
فـــــالفــيلـــســــوف الـتــــاوي يــــسعــــى
للـبـــســــاطــــة بــــوصـفهــــا الحــــالــــة
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إحياءً لذكرى هادي العلوي..

هـادي العلوي المثقف المتمرد)10(
المثقفية: وحــــــــدة اللقاحية والمشاعية الشرقيـــــــــــة

 ميثم الجنابي

.1 الفـيدرالـية والـدستـورية: هـناك عـلاقة مـتأصـلة
بين الفـيدرالية والدستورية، فـالفيدرالية رابطة تربط
الوحـدات والدولـة المركـزية مع بعـض من دون ان تمس
اسـتقلاليـة وذاتيــة كل منهـا. وتعـاون هـذه الـوحـدات لا
تتـم حمــايـته مـن خلال اعلــويــة وحــدة مــركــزيــة علــى
وحـدات فرعـية، بل مـن خلال مؤسـسة تـدعي الاعلـوية
علـى كلـيهمـا، وهـذه المـؤسـسـة هي الـدستـور، وبـرغم ان
صلاحـيـــــات وسلــطــــة عـنــــاصــــر او مـكــــونــــات الــــدولــــة
الفيـدراليـة تثبت في الـدستـور، فان الـدولة الفـيدرالـية
تـكون عرضة لنـزاعات بين وحداتهـا حول الصلاحيات.
وبــالنـتيجــة تميل الـدســاتيــر الفيــدراليـة الــى تطـويـر
آلـيــــات معقـــدة لحل الـنـــزاعـــات سلـمـيـــا بـين اجـــزائهـــا
المتــشكلــة. قــد يــأخــذ ذلـك شكل المحـــاكم الـــدستــوريــة
العليـا او تــرتيبـات المفـاوضـات الـسيـاسيـة بين الاجـزاء

المتكونة.
.2 الفـيـــدرالـيـــة والــــديمقـــراطـيــــة: ان الفـيـــدرالـيـــة
والــــديمقــــراطـيــــة لا تــتلاءمــــان مـع بعــضهـمــــا دائـمــــا.
فتجـانسهما يعتـمد الى حد كـبير على المفهـوم السائد
للـديمقـراطيـة وطريـقة تـطبيقهـا، فالـديمقـراطيـة قد
تـعرف بانهـا حكم الادارة العامـة الذي يتطلـب الوحدة
وتجـانـس الاقلـيم في ظل سـلطــة ذات سيـادة وتجـانـس
المـــواطـنـين، وكـل ذلك لا يـتـفق مـع الفـيـــدرالـيـــة، وقـــد
تعـرف الــديمقــراطيـة بـاعـتبـارهـا حـكم الاغلـبيــة غيـر
المقيـدة والتي تـتطلـب هيئـة انتخـابيـة موحـدة وأفراداً
مـتمــاثلـين ومتجـانــسين بــشكل يــسمح بـالـتمـييــز بين
الاغلـبيــة والاقـليــة، والـشــرعيــة الــديمقــراطيــة بحـكم
الاغلـبيـة علــى الاقليــة تتـطلـب ان ينـتمـي كلاهمـا، أي
الاغلـبيــة والاقـليــة، الــى الـكيــان نفــسه. مـن هنــا فــان
الـفيــدراليـة الـتي تـوفـر الادوات المـؤسـســاتيــة لحمـايـة
الخــصــــوصـيـــــات الاقلـيـمـيــــة في مـــــواجهـــــة الاغلـبـيــــة
الـــديمقـــراطـيـــة لا تـتـنـــاغـم كـثـيـــرا مع هـــذا الـنـمـــوذج
للديمـقراطيـة. انها تجعل الـتمييـز بين اغلـبية واقـلية
يـنتـميــان الــى الـكيــان نفــسه امــراً صـعبــاً. وقــد تعــرف
الـفيـــدراليــة كـصـيغــة مــؤسـســـاتيــة تمكـن من الـتعـبيــر
الجمـاعـي عن حـريـات مـتمـاثلــة لمجمـوعــة من الافـراد
وتعتـرف بمجـال للافـراد غيـر القـادرين علـى الـوصـول
الـى أي نــوع من الفـعل الجمـاعـي، وتتـضمـن احتـرامـاً
لخصـوصيـة الافـراد والجمـاعـات والحـاجـة لحمـايتهـا.
ان حــريــات الـتعـبـيــر والارتـبــاط والمـمــارســة الـثقــافـيــة
الــذاتـيــة هـي صـيغ معــروفــة لخــدمــة هــذه الاغــراض.
والفـيدرالـية )بـاعتـبارهـا التـأطيـر الاقليـمي للتعـددية
الـسياسية والثقافية( ستكون متوافقة مع هذا المفهوم

للديمقراطية.
.3 الفيدرالية وخصيصة الحـياة السياسية: مقارنة
بــالــدول المــركــزيــة فــان عــدد الفــاعـلين الــسيــاسـيين في
النـظــام الـفيـــدرالي هـــو اكبــر بكـثيــر، وتفــاعلاتـه اكثــر
تعقـيــداً، لـــذلك فــالـضــرورة اقـتـضـت ان يكـــون للــدول

التسويات بين هاتين الـرؤيتين قد تنطوي على تحديد
حقوق معينـة لتلك الجماعـة )الحق باستخـدام لغتها
في المحاكـم والادارة والمدارس، وبعض حقوق الاستقلال
الـــذاتـي الـــسـيـــاسـي الـــى حـــد الاعـتـــراف الـــدسـتـــوري
بمكـــانــتهـــا كـــوحـــدات شــبه مـــسـتـقلـــة ضـمـن الـــدولـــة
الفيـدراليـة(. مثـل هذا الحل لا يـتوفـر في دولة شـديدة
المـركـزيـة. لـكن في دولــة فيــدراليـة )او دولـة مـركـزيـة في
طـريـق التحـول الــى الفيــدراليـة( فــان الفيــدراليــة هي
الحل الـوحيـد لمنع الاقليـة من الـسعي نحـو الانفـصال

او استخدام وضعها الفيدالي كفرصة للانفصال.
اذا اسـتـمــرت الــشكـــوك، يمكـن للفـيــدرالـيــة ان تـصـبح
عقـبـــة امـــام حل الـصـــراع الاثـنـي، فــــالحل الفـيـــدرالـي
يـفتــرض مـسـبقــا ان تكــون الاقـليــة مـسـتعــدة للـتخـلي
بـشكل غير مـشروط عن مطلـبها باقـامة دولة مـستقلة
في المــسـتقـبل المـنـظـــور. فـــالفـيـــدرالـيـــة لـيــسـت مجـــرد
تحـــالف بـين دول مــســتقلـــة نـــاتج عـن معـــاهـــدة دولـيـــة

تحفظ استقلالية  وهوية اعضائها.
انهـــا تـــسـتـنـــد الـــى الـــسلــطـــة الـتـي تـــشـكل الـــولايـــات
الفيـدرالية الاعـضاء، والـى فعل مؤسـس من مجمـوعة
الاجزاء التي تـتفق على ان تعيش سوية في ظل دستور
اعلى يـحول الروابـط ما قبل الـدستوريـة القائمـة على
المصـالح، والقـيم المـشتـركــة والتـاريخ المـشتــرك وروابط
الانتمـاء الاخرى،  الـى روابط قـانونـية. ان الفـيدرالـية
ليــست نــسخـــة غيــر مـكتـملــة لــدولـــة ذات سيــادة، انهــا
ليست دولـة ناقـصة، بل هي اضـافة للـدولة. لـذلك فان
الــدول الفيــدراليــة مثل سـويـســرا واميـركـا والمــانيـا، لا
تمنح حقـا دستـوريـا بـالانفصـال لاي من وحـداتهـا. ان
اعــادة التــوحيـد هـو الـذي يـسـبق الـفيــدراليــة وليــست

الفيدرالية تسبق الانفصال.
ان الحقـــوق الفـيـــدرالـيـــة المـمـنـــوحـــة لا للـمجـمـــوعـــات
الاقـليــة الـثقــافيــة والــديـنيــة، بـل لمجتـمعــات سيــاسيــة
)معــرفــة اقـليـميــا( والحقــوق الفــرديــة المـمنــوحـــة هي
حقــوق لمــواطـنـين ولـيــسـت لاعـضـــاء مجـمــوعـــة اقلـيــة

معينة.
ومن اجل جعل الفـيدرالية صياغة دسـتورية تساعد في
مـنع الصـراعات الـسيـاسيـة المعتـمدة عـلى الـهويـة، فان
الحــدود الاقليـميــة يجب ان لا تـرسخ وفقـا للـخطـوط
الاثـنيــة او الـثقـــافيــة او الــديـنيــة، لان ذلك قــد يـخلق
سـوء فهم يـتمثـل في ان المجتمع الـسيـاسي )الاقلـيمي(
هــو اداة لتقـريـر المـصيــر الثقـافي او الاثـني او الـديـني.
مــثل هـــذه الاعـمـــال سـتــسـيــس المـنــــافع او الــتعـــدديـــة
الاثـنيــة ومـشــاعـــر الاحتــرام الـــذاتي الـثقـــافيــة وتعـيق

تطور مفهوم غني للمواطنة ولسبل ممارسته.

لــصــنع الـــسـيــــاســــة وتــبحـث عـن طــــرق بــــديلــــة وربمــــا
انفصالية لاشباع مصالحها.

ثــانيــا: ان الـفيــدراليــة وبـسـبب مــرونـتهــا المــؤسـســاتيــة
وتسـامحها تجاه الـتنوع وما تـوفره من قنـوات للتعامل
مع الــصــــراع وحـله، يـنــظــــر الــيهــــا علــــى نــطــــاق واسع
بـاعـتبـارهــا صيـاغــة سيــاسيـة ـ مـؤسـســاتيــة لهـا قـدرة
الـتـــاثـيـــر علـــى الـتـــوازن بـين القـــوى الـطـــاردة والقـــوى
الجــــاذبـــــة للـمــــركـــــز، او القــــوة الانــــدمــــاجـيـــــة والقــــوة
الــتفـكــيـكــيـــــة. ونــتــيجـــــة لـــــذلـك لــيــــس مفـــــاجــئـــــاً ان
الفـيدراليـة تعتبـر دائما دواء لمـواجهة الحـروب الاهلية
الـــــــواقـعـــــــة او المحــتــمـلـــــــة في الــبـلـــــــدان مــثـل روســيـــــــا
ويـــــوغـــــسلافــيـــــا الــــســــــابقـــــة، والـــصـــــومـــــال، وروانـــــدا،
وسيـــريلانكـــا. ان المجتـمعــات المعــاصــرة تــواجه اســاســا
نــوعـين من الـصــراعــات، الاول: يـتمـثل في الـصــراعــات
الاجـتماعيـةـ الاقتصـادية ، حـول التوزيع العـادل لثروة
البلــد. والثـانـي: يتـمثل بـالـصـراعـات حــول الاعتـراف
بـــالمجـمـــوعــــات وتقـــالـيـــدهـــا الــثقـــافـيـــة وممـــارســتهـــا
وطمـوحـاتهــا. الصـراعـات الاولـى تـدور حــول المصـالح
والثــانيـة تـدور حـول الهـويـة. واذا مـا اعـتمـدنـا تمـييـز
) (hirschmanفــان الـصــراعــات الاولــى ســائــدة في
مجـتــمعـــــات الـــســـــوق وتـــــدور حـــــولهـــــا الانقـــســـــامـــــات
الاجـتمــاعيـة ـ الاقـتصـاديـة بـخصـوص الـسلع القـابلـة
للـتــــوزيع او الــتقـــسـيـم وحــــول الـــسـلع غـيــــر القــــابلــــة
للـتقــسيـم وهي الـســائــدة في المجتـمعــات الـتي تـنقــسم

على اساس اثني او لغوي او ديني.
.1 ان صراعـات المصـالح من الـنوع القـابل للتقـسيم
تكـون اكثـر تقبلا لـلحل السـلمي من صـراعات الهـوية.
فـالسـلع القابلـة للتقسـيم يمكن تقـاسمهـا والتسـويات
حول )الحصص العـادلة( للاطراف المعـنية لا يفترض
فـيها ان تـطرح حـدوداً ازليـة والفيـدراليـة تتلاءم جـيدا
مع هـذه الـنقطـة، فهي كـيفيـة مــؤسسـاتيـة لا تتجـاهل
الـوعي بـالاختلافــات والتبـاينـات الاقلـيميـة، بل وتعـزز
ايـضـــا الاحــســـاس بـــالـتـضـــامـن الاقلـيـمـي الفـيـــدرالـي
والاعتماد المتـبادل على اقـاليم مختلفـة. مثلا تتطلب
الفيـدراليـة الالمـانيـة اعـادة تـوزيع مــالي واسع الـنطـاق
مـن اجل ضمـان ظـروف معـيشـة متجـانسـة في الاقـليم
الفيدرالي. لذا تستطيع ان تيسر حل الصراعات حول

التوزيع.
.2 في مجـال الـصـراعـات المـطلقــة تكــون التـسـويـات
ممكـنـــة، لكـن الــوصــول الـيهــا اكـثـــر صعــوبـــة بكـثـيــر .
لـنتـصـور حـالــة مجمـوعــة اقليـة أثـنيـة ضـمن الـدولـة
تطالب بتقرير المصير عن طريق الانفصال او تاسيس
دولـة ـ امـة خـاصـة بهــا، بيـنمــا تصـر الـدولـة علـى دمج
هــذا الاقلـيم وممــارســة الــسيــادة علــى سكــانه. احــدى

الفيدرالية نـظام ثنائي المجلس في الـتمثيل السياسي،
وبـــــاســتــمــــــرار يعـكــــس الــنــظـــــام الحـــــزبــي الــتعـــــدديـــــة
الـفيــدراليـة )بـالاضـافـة الـى الـتعـدديـة الاجـتمــاعيـة،
الاقتـصـاديــة او الثقــافيـة( وبــالتــالي فــان الفيــدراليـة
تنتج نظـاماً دينـاميكيـاً للتغيـرات المتواصلـة، وللتكيف
واعـادة التـكيف بين الفـاعلين الـسيـاسيين وقـضايـاهم،
وبـــالـنـتـيجـــة تـتـــوسـع امكـــانـيـــة الـــوصـــول الـــى حلـــول
سـيـــاسـيــــة مقـــارنـــة بـــالـنـظـم المـــركـــزيـــة، وبــــذلك فـــان
الـفيــدراليــة هي ذلـك النـظــام الــسيــاسي الــذي يــدعم

الابتكارات السياسية والمؤسساتية.
وهـنـــاك خـصـيـصـــة اخـــرى في الانـظـمــــة الفـيـــدرالـيـــة
تـرتبـط بنمـوذجها الخـاص في ادارة الحيـاة السـياسـية،
فلعـــدم وجـــود سـيـــد يمـتلـك سلـطـــة اعـطـــاء )الـكلـمـــة
الاخيـرة( الحــاسمـة بـشـكل سلـطـوي، فــان المفـاوضـات
وليــست الاوامــر، الاتفــاق وليــست طـاعـة الاوامــر، هي
التي تحتمل ان تـسود. التفـاعلات في المجال الـسياسي
تميل الى ان تاخذ شكل العلاقات بين متساويين، ومن
المحتـمل ان تفــرض الاشكــال التعـاقـديـة في الـسيـاسـة
هيمنـتها على الانمـاط الهرميـة في التفاعل الـسياسي
. ويوفر ذلك اسـاسا ملائما لتولـيد مناخ من الاحترام
والــثقــــة المـتـبــــادلـين بـين الـــسـيــــاسـيـين والمــــؤســـســــات

الدستورية.
لــذلـك يبــدو ان الـفيـــدراليـــة مكـمل نمــوذجـي تقـــريبــا
لمــؤسسـات الـديمقـراطيـة التعـدديــة. لكن هـذه الصـورة
المـشــرقــة لهــا جــوانـبهــا المـظـلمــة ايـضــا. والـصحـيح ان
الـدينـاميكـية المـتأصلـة في الفيـدراليـة يحتمـل ان تعزز
الابـتكــار، كمـا ان انمــاط الحيـاة الــسيــاسيــة المتــوجهـة
نحــو التــوافق قــد تلـطـف وتخفف الـصــراع الــسيــاسي
وتمـنع المــواجهــات الـشــاملــة، لكـن يجـب ان نلاحـظ في
الــوقت نفـسه اتجـاه الـنظــام الفيــدرالي نحــو الحصـار

السياسي الذاتي واللاحسم والركود.
وفي الـــوقت الــذي تعـمل الـفيـــدراليــة فـيه علـــى اشبــاع
مجمـوعــة من المـطـالـب التـمثـيليـة، ومـا قـد يـسـهم به
ذلـك من تمــاسك وتعــاون بين الـسيـاسـيين في مجـتمع
مـتنـوع، فـان هنــاك خطـراً ان تـؤدي هـذه الـنيـة نفـسهـا
الـــى مـضـــاعفـــة الـصـــراعـــات حـــول محـــور الــسـيـطـــرة
الــسيــاسيـة وبــالتــالي تـولــد تنـافـســا غيـر مـثمــر علـى

النفوذ يتحول بحد ذاته الى هدف.
صحـيح ان البـنيـة الفيـدراليـة اكثـر قـدرة من المـركـزيـة
علــــــى انــتــــــاج صـــيغ مـعقــــــدة في صـــنع الــــســيــــــاســــــات
المؤسساتية تجمع اهتمامات نطاق واسع من الاطراف
المعـنـيــة في خـطــة مــشـتــركــة لـصـنع القــرار، فــان هــذه
الـبـنـيـــة نفــسهـــا قـــد تمـنح فـــرصــــة سهلـــة لمجـمـــوعـــات
المصـالح الخـاصـة كـي تتهــرب من التــرتيبـات المـشتـركـة

ان الخاصية الاساسية للفيدرالية هي التوزيع
العمودي للسلطة، ويعني ذلك فصل السلطات

في الدولة فصلاً عمودياً، لان اللامركزية تقتضي
اعطاء الوحدات الادارية استقلالاً نسبياً عن المركز

وان النظام الاتحادي او الفيدرالي يعطي
الاستقلال الى الولايات الداخلة في الاتحاد تجاه
الحكومة الاتحادية. ولهذا تعتبر سلطة كل وحدة

من وحدات الاتحاد قيدا على سلطة الهيئات
الحاكمة. فلا تستطيع الحكومة المركزية ان تقوم

بعمل ن اختصاص الوحدات الادارية. كما لا
تستطيع الحكومة الاتحادية ان تقوم بعمل من

الاعمال التي تدخل في الاختصاصات التي منحها
الدستور الاتحادي للوحدات الداخلة في الاتحاد.
وهذا يخلق الحاجة لآليات مؤسساتية تنسق بين
وحدات فيدرالية مستقلة، ولجعل ذلك حقيقياً،

يجب ان نتعامل مع ثلاثة  آثار مهمة للفيدرالية:


